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              ] ٦٠: يونس [ 
فإضافة لعدم تقوى االله تعالى ،  هو دونه ليس كالكذب على منتعالى  الكذب على االله.. 

االله تعالى  من منهج احتسابهيتم  اًسوءوالافتراء عليه ، فإنَّ الكذب على االله تعالى ينتج 
، نفوس الناس  بتشويه دلالاته فيلمنهج االله تعالى  وهذا يؤدي إلى الإساءةزوراً وتاناً ، 

  ..خداع الناس وإضلالهم إلى و
ء الناس تعلَّق بدمات المكذوبةوتتجلى الإساءة لمنهج االله تعالى حينما تكون الأمور .. 

مم ، من أحكام تج الاعتداء على الآخرين ، وتعطي أصحاب النفوس المريضة نهِوكراما
لناس والاعتداء على كلِّ ما هو إنساني الاعتقاد بأنهم يملكون التفويض من االله تعالى لقتل ا

  ..في حيام 
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وكثيرة هي الأمور التي تمَّ تلفيقها ظلماً وعدواناً على منهج االله تعالى ، إما بافتراء .. 
روايات ما أنزل االله تعالى ا من سلطان ، وإما بتحريف دلالات بعض النصوص القرآنية 

  .. فترينالمُتوافق هوى المرض الكامن في نفوس ل
السليم  سر خلال التاريخ في سياقهفَنص كريم ، لم يفي هذا البحث سنقف عند .. 

ا جعل أصحاب النفوس المريضة باتجاه سلبي ، مم ويت دلالاتهفلُبه ،  يفسرالذي يجب أن 
لإرهاب الكامن في مارسة ايستخدمون ذلك كمبرر لم، من المحسوبين على الإسلام 

ذه التفاسير الخاطئة للهجوم على جينا ا جعل أعداء الإسلام يستشهدونة ، وممم النفسي
  ..كتاب االله تعالى والنيل منه 

  :قوله تعالى  النص الكريم هو هذا.. 
              

              

                

           ] ٣٤ - ٣٣: المائدة [  

سنة االله  الوقوف عندقبل الدخول في تفسير دلالات هذا النص الكريم ، لا بد من .. 
.. تعالى التي لا تتبدل ولا تتحول ، والتي يحملها كتابه الكريم بشكلٍ جلي لا لبس فيه 

 في كلِّوذلك ، ية عقوبة دنيوأخذ تكليف من االله تعالى للبشر بهذه السنة هي أنه لا 
فكلُّ العقوبات الدنيوية التي  ..وبحرية الاختيار الديني والمذهبي  قة بالعقيدة ،المسائل المتعلّ

تك  على جناياتجزاءً لا تتجاوز كوا ، ترد في كتاب االله تعالى تكليفاً بالقيام ا 
  ..ودمائهم ، وأموالهم ، حرمة أعراض الناس 

في الدنيا من قبل البشر ،  -مجرد كفره على  -تعالى لا يحاسب فمن يكفر باالله .. 
  ..إنما حسابه على االله تعالى ، حيث الآخرة بانتظاره 
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               

              

       ] ٢٩: الكهف [  

 - ، وعقوبته ه إلى االله تعالى رحتى موته ، أم، بين الإيمان والكفر  ليتنقَّوحتى من .. 
  ..موكولة إلى االله تعالى  -ه على مجرد نفاقه وكفر

                

              

             

                

                

        ] ١٤٠ - ١٣٧: النساء [   
 هو ، والنفاق ، والكفر باالله تعالى ، ورسوله عقدياًني أنَّ محاربة االله تعالى عوهذا لا ي.. 

ه هو عند، جزاء االله تعالى على من يكفر به ويحارب منهجه .. أبداً .. أمر سهلٌ وبسيط 
   ..، ولم يوكلْه للبشر  جلَّ وعلا

على الزنا ، وعقوبة على جناية  -دنيوية  –عقوبة الى في كتاب االله تعلذلك نرى .. 
السرقة على جناية رمي المحصنات ، وعقوبة على جناية الإتيان بالفاحشة ، وعقوبة جناية 

وفي كلِّ ذلك تأكيد على حرية ... .... الاعتداء على دماء الآخرينعلى جناية ، وعقوبة 
ى على حريات يتعد يدته حراً ، شريطة ألاَّالمعتقد ، وأن يختار الإنسان ما يريد في عق

فالعقوبات الصريحة في كتاب االله تعالى فُرِضت لحماية الإنسان ، .. الآخرين وحقوقهم 



        ٤                  

ى حكمة االله تعالى في تأمين حرية الإنسان وليس لفرض شيءٍ عليه ، وفي كلِّ ذلك تتجلَّ
  ..لعادل للإنسان في حياته الدنيا ليختار دون إكراه ، وذلك من أهم مقتضيات الامتحان ا

في منهجه الكريم تقتضي تكليف اتمع فسنة االله تعالى التي لا تتبدل ولا تتحول .. 
وفي ذلك ..  مهما كان الضحيةو، مهما كان الجاني ، بمعاقبة مرتكبي الجنايات ضد الناس 

 كلِّ، وأعراضهم وأموالهم س حكمة لمنع انتشار الجنايات في اتمع حفاظاً على دماء النا
  .. الناس ، مهما كانت معتقدام ومذاهبهم وطوائفهم ، مؤمنين كانوا أم كافرين 

وإيمانه كفره ، يحاسب االله تعالى هو عليه ، االله تعالى في اعتقاد الإنسان  حق.. بينما .. 
.. الناس وكفرهم  ه للناس ، لأنَّ االله تعالى هو وفقط هو العالم بحقيقة إيمانولم يوكلْ

يأمرنا االله تعالى بأن لا نصف أي إنسان بأنه ليس مؤمناً ، كون الإيمان حقيقة في  ولذلك
  ..القلب لا يعلمها إلاَّ االله تعالى 

            

    ] ٩٤: النساء [  
  :قوبتين اثنتين عز في كتاب االله تعالى بين علينا أن نمي.. إذاً .. 
وهذه العقوبة موكلة إلى .. عقوبة على الجانب العقدي من كفر ونفاق وشرك  - ١

، فاالله تعالى الذي ضمن حرية الاختيار في الحياة الدنيا .. االله تعالى ، ولا علاقة للبشر ا 
ة ضمنها جلَّ وعلا لهم  بمعاقبةه لا إكراه في الدين ، لا يأمر البشر وبأنبعضهم على قضي.. 

يأمرهم على معاقبة بعضهم في المسائل العقدية التي مكاا قلب من الممكن أن كيف ف
يعلم سبحانه وتعالى أنَّ كلاً منهم وهو سبحانه وتعالى ،  الإنسان ، ولا يعلم حقيقتها إلاَّ

فمع كون ..  الذي ينتمي إليهه هو وفقط هو من يسير على الصراط المستقيم يزعم أن
حرية المعتقد إيماناً وكفراً من ضروريات عدالة الامتحان الذي خلقت الدنيا لأجله ، فإنَّ 

تمعات في فوضى واقتتال وتيه لا محاسبة البشر لبعضهم على مسائل اعتقادهم ستدخل ا
  ..اية له 
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وفي هذه العقوبة ، .. ا البشر بحق بعضهم بعضاً ة على الجنايات التي يرتكبهعقوب - ٢
  :علينا أن نميز بين وجهين اثنين 

ؤخذ من الذي يكالجزاء ،  لجانيابالجزاء  لإيقاعيكلِّف االله تعالى ا اتمع عقوبة  - أ 
 والإتيان بالفواحش، المحصنات  ورمي،  والسرقة،  والزنا،  القتل :الجاني على جنايات 

وهذه العقوبة هي على فعل الجاني ، ولا تسقط بتوبته ، لأنها من حق اني عليه ....... 
  .. ولا علاقة للتوبة بذلك، 

وهذه العقوبة بين االله تعالى في كتابه الكريم أطرها وحدودها التي يتحرك ضمنها .. 
لى فعل الجناية ، عقوبة عوهي .. ن ومكان ضمن معطياته الحضارية في كلِّ زما، اتمع 

لذلك لا تنفع معها التوبة ، فسواء تاب الجاني أم لم ، فيها وليست على مبدئها ونية الجاني 
  ..له من الجاني  وعلى اتمع أن يأخذه، حية محفوظ يتب ، فإنَّ حق الض

الحدود لذلك نرى  ..ة الجناية يتناسب مع حق الضحيوهذا الوجه من العقوبة على .. 
وتتناسب مع طاقة البشر ليست قاسية كثيراً ،  ، لعقوبات عليها في كتاب االله تعالىة لالعام

وفق المفهوم القرآني وليس روايات ( ، فقتل القاتل ، وجلد الزاني ، وقطع يد السارق 
....... احشة ، وجلد من يرمي المحصنات ، وإيذاء من يأتي الف) التاريخ وتفسير الموروث 

  ..كلُّ ذلك حدود ليست قاسية وضمن استطاعة البشر 
.. تعالى وهذه العقوبة يأخذها االله من االله تعالى على هذه الجنايات ، عقوبة  - ب

ا منطلقة من شهوة وجزاء االله تعالى عليها يتعلَّق بعلم االله تعالى بنية الجاني ، وبدرجة كو
فاالله تعالى هو وفقط هو من ....... و من نية مسبقة ، أو عابرة ، أو من منطلق عقدي ، أ

  ..يعلم حققة الدافع وراء تلك الجناية 
لذلك فهذه العقوبة المبنية على علم االله تعالى بالمبدأ والنية التي انطلق منهما الجاني في .. 

فقط هو وهو  حيث االله تعالى، جنايته ، قد يغفرها االله تعالى إن تاب الجاني توبة صادقة 
 حق االله تعالى ، وليس هذا الجانب من العقوبة هوو ..من كذا  من يعلم صدق التوبة
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كلَّف االله تعالى به اتمع ليأخذه له كما رأينا محفوظ وقد لضحية ، فحق الضحية ل اًحقَّ
  ..في الوجه الأول 

بحق االله تعالى العالم علماً مطلقاً  هذا الوجه من العقوبة على الجنايات يتعلَّق ا كانولمَّ. .
يتأرجح بين  ، ه جلَّ وعلاالمتناسب مع حقِّللجاني ، بحقيقة نفس الجاني ، فإنَّ جزاءه 

ا عفو لمن .. ين واسعين جداً حداالله تعالى الكبير ، وإم ا عقوبة قاسية جداً تتعلَّق بحقإم
 ، ذات الجنايةمرتكبي الجناة يتعلَّق بكون  هذا الاتساعو.. يتوب توبة صادقة لوجهه تعالى 

  ..بين هذين الحدين الواسعين  -في قصدهم ومبدأ انطلاقهم في جنايام  -يتأرجحون 
  ..لنعد إلى النص الكريم الذي نحن بصدد تفسيره .. بعد هذا التبيان .. 
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              

                

           ] ٣٤ - ٣٣: المائدة [  

كلَّ  تشمل          : العبارة القرآنية.. 
أو غير مسلمين ، فهي تشمل  كانوا مسلمين سواءٌمجتمعتين ،  الموصوفين اتين الصفتين

وجانب الجنايات التي تنشر الفساد في ،      : الجانب العقدي 

  ..       : الأرض

على كلِّ القيم النبيلة  الاستمرار في الحربنرى دلالات    وفي كلمة  ..
ذي التي فطر االله تعالى الناس عليها ، وعلى كلِّ القيم النبيلة التي جاء ا منهج الرسالة ال

نرى دلالات استمرار السعي    في كلمة ، و أنزله االله تعالى على رسوله 
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 .....من جنايات يقومون ا بحق الناس كلِّ الناس مهما كانوا ، في الفساد في الأرض 
بالإنسان وق فكلُّ ما هو ليس نافعاً وكلُّ ما يضريهو فاسد ، ه م..  

    : في قوله تعالى ، بين حالات الجزاء    وفي تكرار كلمة .. 

             ..في ذلك .. 
المُرافقة ة المُختلفبيانٌ في اختلاف الأحكام التي يستحقِّها هؤلاء كَجزاءٍ على جناياتهِم 

،           : لمحاربتهم االله تعالى ورسوله
، وحسب درجة كلٍّ منهم في محاربة االله تعالى ورسوله ، وذلك حسب جناية كُلٍّ منهم 

التالي فنحن أمام وب... في جنايته  الجاني وحسب نيته ، وحسب المبدأ الذي انطلق منه
تعدم دة دة جناياتمختلفة الجزاء يكون فوبالتالي ، ودرجات محاربة متعد بدرجات..   

             .. وقوله تعالى .. 

   نا أمام جنايؤكِّد لنا أني ، ها ودرجات محاربة الله تعالى ورسوله ، اتانغُفْر
بة لا يسقُط إلاَّ بتو -عند االله تعالى  - يحتاج إلى توبة ، وجزاؤها  -لى اعند االله تع -

       فالعبارة القرآنية .. .الجاني قبل أن يقْدر عليه المُحارب 

     أنَّ ، تؤكِّد ة لا بدبسبب كونن تكون صادقة ، وليست أالتوبة المعني 
  .. وقع في قبضة العدالة قدالجاني ب المُحارِ

، وفي ) المعجزة الكبرى : ( ووقفنا عنده في كتاب  ..هذا كلّه لا خلاف عليه .. 
نايات لا بد من فلا شك أنَّ مرتكبي الج) .. الدولة الحرة مطلب قرآني : ( كتاب 

، قبل الجزاء المترتب على تلك الجنايات في الآخرة وأمام الناس معاقبتهم في الحياة الدنيا 
موالهم أ، وفي ذلك حفاظ على دماء الناس وأعراضهم وكرامام ووالمتعلِّق بحق االله تعالى 

   ..وخصوصيام 
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ل إلى ويؤجمن االله تعالى  إلاَّ فلو كان الجزاء على الجنايات بحق البشر لا يكون.. 
كما هو الجزاء على الكفر ومحاربة منهج االله تعالى ، لتمادى ارمون بجرائمهم ، ، لآخرة ا

فإضافة لعقاب االله تعالى على الجنايات في الآخرة .. ولسادت الجريمة في اتمع دون رادع 
لردع كل من تسول له نفسه في الجاني ،  تطبق علىعقوبة دنيوية االله تعالى ، شرع 

  ..الاعتداء على كرامات الناس وأعراضهم وأموالهم ودمائهم 
يتناسب  لأخذه من الجاني في الدنيا ،للبشر ، الذي أوكله االله تعالى والجزاء الدنيوي .. 

، خاصة جداً  وفي حالات.. وهنا  ..فكلما كبرت الجناية كبر الجزاء مع درجة الجناية ، 
       القاسياعتبار الجزاء من الممكن الجنايات كبيرة جداً ، حيث 

           ًراستأنس به مؤشكجزاء ي
، فالجزاء على ذا الجزاء القاسي ارتكبوا جنايات كبيرة ، تستحق هممن  ، لمن يستحقّونه

    ..قدر الجناية ، والجنايات الكبيرة جزاؤها كبير 
  :هو الإجابة على السؤال التالي في هذا البحث ، أود إلقاء الضوء عليه  ما.. لكن .. 
       :  هل الجزاء المذكور في هذا النص الكريم.. 

          ،، ة  وبإطاره العامبعيداً عن الخصوصي
اتمع االله تعالى  الضحية والذي يأمرالجزاء المُتعلِّق بحق  - حصراً  – هل هو التي ذكرناها ،

أصحاب تلك أفعال على ا تطبق في الحياة الدنيكأحكام دنيوية ،  بأخذه من الجاني
الذي يأخذه يتعلَّق بحق االله تعالى أم .. كما تذهب جميع تفاسيرنا الموروثة ؟ ، الجنايات 
   .. ؟ جنايامفي  الجناةمن الجاني حسب المبدأ والنية التي انطلق منها  االله تعالى
خلاف ،  التقتيل ، الصلب ، قطع الأيدي والأرجل من(  :العقوبات هل : بمعنى .. 

الجناة تها من أن يأخذها بحرفيمن االله تعالى للحاكم ب هي أمرهل ، ) النفي من الأرض 
 هذه العقوباتأم أنَّ .. للضحايا  وكحقكجزاء على أفعالهم الله تعالى ورسوله ، المحاربين 
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وا حق ، حيث لم يقدرعند االله تعالى من جزاء ما يستحقّه الجناة  تصور -ذه الشدة  –
 .. انطلقوا منها في تلك الجنايات على نيام والمبادئ التي ويجازيهم االله تعالى،  االله تعالى

ولم يؤجل إلى في الحياة الدنيا على ذلك من االله تعالى فيما لو كان الحساب  .. وذلك
  ..؟ الآخرة 
  :التالية  اطلا بد من الوقوف عند النقللإجابة على هذا السؤال .. 
  :بكلمةنراه مبدوءاً ات ، يوبة على تلك الجناالجزاء المذكور كعق  :   

تحصر الجزاء المعني في     ....... : فالعبارة  ..لحصر الجزاء بالعقوبات المبينة 
ذه الحدود دون غيرها  هذا النص ات العقوبب محصورجزاؤهم : بمعنى  .....الكريم:     
                .. 

، لم يذكَر في كتاب االله تعالى كعقوبة يأمر االله تعالى     وما نراه أنَّ الجزاء

   ، وكذلك الجزاء ى فعل الجناة كجزاء علبتنفيذها من قبل البشر 

     وذلك بتضعيف القطع ،    للأيدي والأرجل معاً ، ومن
الجنايات في كتاب االله تعالى معلوم ، مثل القتل ، والزنا ، الجزاء على فعل ف.. خلاف 

  .. ر الجزاء ا التي يحصه الحيثية الشديدة والقاسية وكلّها ليست ذ.. والسرقة ، وغيرها 
جانب الجزاء المُتعلِّق بحق هو  -بإطاره العام  –وهذا يشير إلى أنَّ الجزاء القاسي هذا .. 

الجزاء من هذا فيما لو كان  يأخذه االله تعالى ولم يوكلْه للبشر ، وذلك ياالله تعالى ، والذ
لو أنَّ االله تعالى سيجازي : بمعنى .. الحياة الدنيا سيؤخذ في يات االله تعالى على تلك الجنا

 في محاربة للمبدأ والنية التي انطلقوا ماجزاءً موازياً ، ه هو لى حقِّعاة الدنيا المعنيين في الحي
  : ن في الأرض ، لكان هذا جزاءهم المُستحق االله تعالى ورسوله وسعيهم كمفسدي

 .......   .. لو كان الجزاء علي ذلك في الآخرة له إسقاطٌ في هذه : آخر بمعنى
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الدنيا لكان ذه الشدة ، كون الخلود في جهنم أقسى بكثير من كلِّ هذه الأحكام القاسية 
  .. اًكبير -الذي لم يقدره الجناة  -، كون حق االله تعالى 

تلفة والمترافقة بمحاربة االله تعالى ورسوله ، وبالتالي فحصر الجزاء على الجنايات المخ.. 
ذه الحدود القاسية التي لم يذكَر حد واحد منها ولو بمقاربة للحدود التي يبينها االله تعالى 

 هذا الحصر ..... ) ..قتل ، السرقة ، الزنا ، ال( في كتابه الكريم على الجنايات المعروفة 
هذا الجزاء الوارد في هذا النص أنَّ ) ا في البنود اللاحقة مع الأدلة التي سنراه( يؤكِّد  ..

الموازي لتلك الجنايات المُفترض في الحياة الدنيا و، الإلهي المتعلّق بالحق الكريم هو الجزاء 
المترافقة مع محاربة االله تعالى ورسوله ، فيما لو كان االله تعالى سيجازي على ذلك في الحياة 

  ..الدنيا 
الدلالات المحمولة ذا النص الكريم ، والتي تصور لنا عظم الجزاء الإلهي من  وهذه.. 

ااالله تعالى على تلك الجنايات المرافقة لمحاربة االله تعالى ورسوله ، وقساو مقارنة ( ا وشد
نيا  تعالى في الحياة الد، فيما لو كان الجزاء عليها من االله )يكلَّف به البشر  الذيمع الجزاء 

  :ة موازية لها شدالتالي تعالى  نرى في قوله ...
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              ] ٦١: النحل [   

متعلِّق بحق قاسٍ وشديد ، وهو جزاء مفترض        فالجزاء .. 
هذا هو الجزاء : بمعنى  ..الناس بظلمهم في الحياة الدنيا  فيما لو آخذ االله تعالىاالله تعالى ، 

في  ظلمهمعلى  الظالمينجازى االله تعالى  فيما لوالمُتعلِّق بحق االله تعالى ، المُستحق المُفترض 
  ..الحياة الدنيا 
 :  ةالعبارة القرآني         ن أنَّ هذاالجزاء ، تبي

،     .......  القاسية المحصور ذه العقوباتالمُتعلِّق بحق االله تعالى ، والمُفترض 
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المرافقة لمحاربة  لحجم بشاعة الجنايات المرتكبة - عند االله تعالى وبحقّه جلَّ وعلا  - لموازياو
 الجزاء المتعلِّق بأخذ االله تعالى لهفي الحياة الدنيا كون ، والذي لن يحصل االله تعالى ورسوله 

والقساوة  وبأنها تستحق هذه الشدة ، هو تبيانٌ لحجم جرائمهم وبشاعتها ،هو في الآخرة 
وتأتي العبارة التالية .. هو خزي لأصحاب تلك الجنايات فبيانه  وبالتالي ، تهانتيجة بشاع

     : في الآخرة حقيقة لها مباشرة لتبين جزاءهم الذي سيلقونه 

   ..  

بالعقوبات المُبينة     ....... حصر الجزاء تشير إلى    كلمة .. 

             :  في النص

   .. ن لبشاعة تلك الجنايات المترافقة لجزاء لحصر لوهذا ااالله  مع محاربةالمُبي

  ..      : هو ذلك في حق االله تعالى ، تعالى ورسوله ، و
  ..ووقوع الهوان والفضيحة والاستحياء ، إلزام الحجة الخزي هو .. 
              

                       
  ] ٧٨: هود [ 

             

       ] ٦٩ - ٦٧: الحجر [  

مرة ، )  ١١( ترد  لرأيناها   : كلمة ولو نظرنا في كتاب االله تعالى إلى .. 
ولننظر في النصوص  .. كلُّها تصف خزياً لبعض البشر ، فاعله االله تعالى وليس البشر

  :غير النص الذي بين أيدينا الأخرى 
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 ............           

                

       ] ٨٥: البقرة [  

                

                

    ] ١١٤: البقرة [  
  ..............              

                   
  ] ٤١: المائدة [ 
                

     ] ٦٣: التوبة [   

              

           ] ٩٨: يونس [  

             

          ] ٦٦: هود [  

             

             ] ٢٧: النحل [  



        ١٣                  

                

     ] ٩: الحج [  

                    
  ] ٢٦: الزمر [ 

             

            ] لت١٦: فص [  

  : فاعله االله تعالى، تصف خزياً للبشر نراها أيضاً ،     :وكذلك الصيغة .. 

               

    ] ٢: التوبة [   
فاعله االله تعالى ، ولا تصف خزياً  ها تصف خزياً للبشرالفعلية كُلُّإذا الصيغ غير .. 

   ..خزياً ناتجاً عن عقوبات يقوم ا البشر ولا فاعله البشر ، 
        : لمفهوم الخزي في العبارة من هنا نرى أنَّ إدراكنا 

شر ، وليس لا يخرج عن إطار خزيٍ للمعنيين بالنص ، فاعله االله تعالى ، وليس الب، 
    ....... من هنا نرى أنَّ حصر الجزاء و.. عقوبات ناتجة عن فعل البشر 

الوارد في هذا النص الكريم ، بأمور قاسية جداً ، هي فوق كلِّ العقوبات الواردة في كتاب 
لبشاعة  فضحهو  ..هذا الحصر .. الجناة  االله تعالى والتي يأمر االله تعالى الحاكم بأخذها من

الساعين في الأرض فساداً ، وبالتالي هو إلزام الحجة ، أعمال محاربي االله تعالى ورسوله 
: في كتاب االله تعالى  يوهذا هو عين دلالة الخز ..م عليهم ، وإيقاع الهوان والفضيحة 

        ..  



        ١٤                  

     :الكريم الجزاء المعني ا يؤكِّد أنَّمم هو على تلك الجنايات ،  في هذا النص
 فيلجزاء لو كان لهذا ا فيما، متعلِّق بحق االله تعالى وبجزاء االله تعالى عليه  مفترض جزاءٌ

ذه  -وليس أمراً من االله تعالى للحاكم بأن ينفّذه  الآخرة إسقاطٌ موازٍ في عالم الدنيا ،
   :الآية الكريمة هو ..  ا يؤكِّد ذلكمم..  متعلِّقة بحق اني عليهكعقوبة  -الحيثية 

              ..  فهذه

في حال     .......  يسقط الجزاء المفترض عن الجاني: الآية الكريمة تقول 
  ..تاب طواعية من نفسه ، وليس بعد الإمساك به 

العقوبة الدنيوية على الجنايات المرتكبة بحق البشر ، لا تسقط بتوبة  ..كما قلنا .. 
، والعبارة والمتعلِّق بحقِّه جلَّ وعلا الجاني ، فما يسقط بتوبة الجاني هو الجزاء عند االله تعالى 

.. تصف فيما تصف جنايات يقوم ا هؤلاء       القرآنية 
بينما .. فالقاتل سيجزى بجنايته سواء تاب أم لم يتب ، وكذلك الزاني ، وكذلك السارق 

ما نراه في الجزاء المعني ذا النص الكريم هو سقوطه عن الجاني في حال التوبة ، وهذا 
ه جزاء مبحقِّه جلّ وعلا فترض من االله تعالى يؤكِّد أن تعلِّقلتبيان حجم جريمة تلك م ،

فيما لو تعالى ، ة في حالة مفترضة هي الجزاء الموازي لها من قبل االله الجنايات ، وما تستحقّ
  ..كان هذا الجزاء سيأخذه االله تعالى من الجاني في الحياة الدنيا 

وع إلى االله تعالى قبل الوقوع بقبضة العدالة ، فكون التوبة الصحيحة نتيجة الرج.. 
، يقتضي ذلك أنَّ هذا الجزاء ليس أمراً للحاكم  الجزاء الوارد ذا النص الكريمتسقط 

المرتكبة ، فالجنايات المرتكبة بحق الناس لا تسقط  بأخذه كعقوبة دنيوية على الجنايات
يفتح قلب الجاني ليعلم صدق توبته من ، فضلاً عن كون الحاكم لا يستطيع أن بالتوبة 
وهذا يؤكِّد أنَّ الجزاء المعني في هذا النص الكريم هو تصوير للجزاء المُستحق في .. عدمها 

  ..فيما لو كان هناك إسقاط لعقوبة الآخرة في الحياة الدنيا الحياة الدنيا من االله تعالى ، 
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 :ة الحاملة للجزرض في العبارات القرآنياالله تعالى واء المُفت ر المُتعلِّق بحقلما المُصو
 فينرى صيغة المبني للمجهول الدنيا ، الحياة ه الجناة فيما لو عاقبهم االله تعالى في يستحقّ

:  الموازية لبشاعة جنايام من زاوية حق االله تعالى للعقوبات المُفترضةكلِّ الأفعال المُصورة 
]]     ،،     ،،     ،،   [[  .. فالوصف لم يأت

بصيغة أمرٍ كتبه االله تعالى على  وكما هو في جزاء عقوبتي السارق والزاني ، أبصيغة الأمر 
  ..المُكلَّفين 
              

      ] ١٧٨: البقرة [  

              

    ] ٣٨: المائدة [  

           

          ] ٤٥: المائدة [      

               

     ] ٢: النور [  

       ،،     ،،    ،،    [[ : فصيغة المبني للمجهول.. 

   [[ فترضاً الجزاء  تتعلَّق بكونالى من ، وليس أمراً مباشراً يطلب االله تع ،م
حيث هناك عقوبات دنيوية (  توبة قبل الإمساك مالفي حالة .. بينما .. البشر تنفيذه 

أنَّ هذه التوبة، ) نا على ذات الجنايات كما بي ليست وخالصة لوجه االله تعالى ،  لا شك
وحسب ،  ضحيةالمُتعلِّق بحق الالبشر المُكلَّفين بتنفيذ الجزاء نتيجة الوقوع بأيدي العدالة من 
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في ..  كتاب االله تعالىما يبين كتاب االله تعالى ويأمر صراحة بأخذها في أماكن أخرى من 
صيغة المبني للمعلوم ، حيث يعود فعل الإمساك م للبشر نرى  ..تصوير هذه الحالة 

   : ولكن من جانب حق اني عليه ، المُكلَّفين بأخذ الجزاء على ذات الجنايات 

     ..   
 ..ه هو البشر ، عي امدوفق ( والمُكلَّف بمعاقبته لتوبة رياءً وخوفاً من العقوبة ، ما يهم

، لذلك ، إن تاب  البشرهو ) الواردة في نصوص أخرى وليس في هذا النص العقوبات 
  ..واالله تعالى يعلم ذلك  ، ةدون الإمساك به ، فتوبته هي لوجه االله تعالى ، وهي صادق

 ه، وليس بتكليف لتؤكِّد أنَّ الأمر يتعلَّق باالله تعالى ، تي العبارة التالية مباشرةأوت.. 
لا  على سبيل المثال -فاالله تعالى لم يقل  ..        :للبشر 

     : وعلا  إنما يقول جلَّ) .. فاعفوا عنهم : (  -الحصر 

   ، الكريم فاعله االله تعالى ، وليس البشر لأنَّ الجزاء المُفترض المعني في هذا النص ،
وما يريده االله تعالى منا  ..العالم علماً مطلقاً بصدق توبة التائب ومن يغفره هو االله تعالى 

  ..        :، وليس أخذ الجزاء  هو علم ذلك
  :ة ما نذهب إليه ممفترضة ا يؤكِّد صحمن أنَّ الجزاء هو مسألة م تعلِّقة بحقم

ها المُفترض ءوجزا ناياتتصور حجم جريمة تلك الجاالله تعالى وليس بحق اني عليه ، و
ا يؤكِّد ذلك ، هو مم.. في الحياة الدنيا لى من الجاني االله تعا ، في حال أخذهالموازي لها 

  ..الآية الكريمة السابقة مباشرة لهذا النص الكريم 
                

             

             
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              

              

                

           ] ٣٤ - ٣٢: المائدة [  

تبين جريمة قتل نفسٍ ،            فالجناية .. 

    : قتل جميع الناس  بجريمة هها االله تعالىيشب وهذه الجريمةواحدة ، 

  ..  ، اً للحاكم بأن يجازي بذلكأن يجازي من قتل : عنى بموهذا ليس أمراً إلهي
تبيانٌ لعظم جريمة قتل النفس ، وأنها عند االله هو إنما نفساً واحدة كمن قتل جميع الناس ، 

وكذلك الأمر فيمن يحيي ..  توازي قتل الناس جميعاً - لق للنفساكخ -وبحقِّه تعالى 
كإحياء  -كخالق للنفس  -وبحقِّه هو عند االله تعالى  نفساً واحدة ، فإحياءُ نفسٍ واحدة

بيانٌ لحقيقة جريمة قتل النفس ، ولحقيقة إحيائها ، وكلُّ ذلك تشبيه وت.. س جميعاً النا
  ..هذا التبيان ساس أبالمعاقبة على للبشر وليس أمراً إلهياً 

النص الذي بين أيدينا يلي هذه الآية الكريمة مباشرة ، وهو في ذات السياق ، ليبين .. 
كانت العقوبة من االله تعالى مباشرة فيما لو المُتعلِّق بحق االله تعالى ، الجزاء المُفترض 

      : وبالتالي فالجزاء .. ويأخذها جلَّ وعلا في الحياة الدنيا 

           ليس أمراً من االله تعالى للبشر
  ..ليعملوا به كعقوبة على الجنايات التي يقوم ا بعض البشر ، كما بينا 

هو الفارق بين تقديم دلالات العبارات كم ..  بعد هذا البيان الدلالي الذي رأيناه.. 
              : القرآنية



        ١٨                  

    وكَّلين من االلهمن االله تعالى للمجرمين الذين يحسبون أنفسهم م ها أمرعلى أن
يفعلوا ذلك بالآخرين المختلفين معهم فكراً وعقيدة  بأنة غير قابلة للعزل ، تعالى بوكال

محاربة االله تعالى ورسوله وما ومذهباً ، وبين تقديم دلالتها على أنها تصور حجم جرائم 
ون من االله ، حيث يستحقّوبحقّه جلَّ وعلا ، وذلك عند االله تعالى يرافقها من جنايات 

هذه العقوبة الدنيوية ، فيما لو كان هناك إسقاطٌ لجزاء الآخرة ) لبشر وليس من ا( تعالى 
  ..؟ في هذه الحياة الدنيا 

عن الأجيال المتلاحقة ، ناتج عن جعل الموروث القرآنية  دلالات النصوصغياب .. 
التفسيري منظاراً وحيداً لا ترى دلالات كتاب االله تعالى إلاَّ من خلاله ، وعن منع حرية 

 فهم نصوص صعوبة فيالتفكّر والتدبر في نصوص آيات كتاب االله تعالى ، وليس ناتجاً عن 
ر لمن يريد ذلك كتاب االله تعالى ، فكتاب االله تعالى يسره االله تعالى للتفكّر والتدب..  

           ] ١٧: لقمر [     
مشكلة الجاحدين بدلالات كتاب االله تعالى ، ليس سببها كتاب االله .. بالتأكيد .. 

 بالتأكيد مشكلتهم..       تعالى الذي يسره جلَّ وعلا للذكر 

  ..      :أنهم لم يعملوا بقوله تعالى 
 لدلالات هذا النص الكريم ،)  نقيةليست بالتأكيد هي ة عن ني(  الفهم الخاطئ ..

هي موافقة كاملة لشاكلة الكافرين في  ولغيره من بعض نصوص كتاب االله تعالى ،
  :مخاطبتهم لرسلهم 

            ] ١٣: إبراهيم [   
لدلالات هذا النص الكريم ، )  نقيةبالتأكيد ليست هي ة نيعن ( الفهم الخاطئ .. 

عدو ( أبي إبراهيم ولغيره من بعض نصوص كتاب االله تعالى ، هي موافقة كاملة لشاكلة 
  ] ٤٦: مريم [          لإبراهيم عليه السلام في مخاطبته )االله تعالى 



        ١٩                  

ممن يؤمن بالرواية التالية ، فهماً سليماً لدلالات هذا النص الكريم كيف لنا أن نتوقّع  ..
كتاب االله تعالى ، معتقداً آيات ، ويعتبرها تفسيراً لآية من  أكثر من إيمانه بكتاب االله تعالى

الأدنى من مفردات  متجاوزاً الحد،  اغتصاب نساء الآخرين ، لأنهم آخرونأنها تبيح له 
  : ة التي فطر االله تعالى الناس عليهاالقيم النبيل

  : حسب ترقيم العالمية ) ٢٦٤٤( مسلم 






 

  : حسب ترقيم العالمية ) ١١٢٦٦( أحمد 






 

ديناً يتم به التقرب إلى ) وشرح النووي له ( هل من الممكن لمن يعتبر الحديث التالي  ..
   :، أن تكون عنده إرادة صادقة وقلب سليم يتدبر به كتاب االله تعالى االله تعالى 
  : حسب ترقيم العالمية ) ٣٢٨١( مسلم 







 



        ٢٠                  

  :كتاب صحيح مسلم بشرح النووي  وفيما يلي نص من شرح هذا الحديث من.. 
 ]]









[[  
صحة ن يعتقد بهل من الممكن لم: وأتوجه لكلِّ عاقل في هذا العالم ، فأقول له  ..

   :بشكلٍ سليم  اك دلالات كتاب االله تعالىدرأن يستطيع إ، الرواية التالية 
  : حسب ترقيم العالمية ) ٢٤( البخاري 




 

  : حسب ترقيم العالمية ) ٣٧٩( البخاري 




 

  : حسب ترقيم العالمية ) ٣١( مسلم 




 



        ٢١                  

ه إرادة لإدراك وهل من الممكن لمن يعتقد بصحة الرواية التالية ، أن تكـون عنـد  .. 
  : دلالات كتاب االله تعالى 

  : حسب ترقيم العالمية ) ٤٩٧١( مسلم 


 

  : حسب ترقيم العالمية ) ٤٩٦٩( مسلم 


 

  : حسب ترقيم العالمية ) ٤٩٧٠( مسلم 




 

  ..وهو شهيد  ممن كان له قلب أو ألقى السمعنتظر الإجابة ن.. 

 
 


